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أضواء

والعنف السافر من فرد لفرد مفضوح، ويمكن معاينته وكشفه وإيقافه، 
وإيقاع العقاب على مرتكبه. ولكن العنف المستور هو مستور، أي هنالك 
تواطؤ على ستره، وهو عنف المجتمع ضد فئة أو فئات منه. ومجتمعاتنا 
الشرقية بصفة عامةٍ، ومجتمعاتنا العربية بصفة خاصة، ما زالت تمارس 
فيها وتقنن فيها ممارسة العنف ضد المرأة وبشكل فاضح ومفضوح. وقد 
أطر مجتمعنا العنف ضد المرأة، في أطر ثقافية ودينية وأخذ يمارسه 
كقاعدة وما عداه شذوذ. ولذلك فقد صاغ مجتمعنا أنظمته وقوانينه 
للمرأة  والمعطلة  القاصرة  نظرته  في  الثقافية  معطياته  مع  لتتوافق 

والتكرس لها. 
وتحت وطأة العنف المنظم والمتتالي لقرون، قبلت المرأة وضعها المعنف 
والشاذ في المجتمع، وبدل أن تقاومه، أصبحت تمارسه على بنات جلدتها 

نيابة عن الذكر وبمباركة منه.
وتبدأ ممارسة العنف الأنثوي الأنثوي أول ما تبدأ من المرأة ضد أبنتها، 
الذكورية  للسنة  تطبيقاً  وإنما  كبدها،  لفلذة  كرهاً  ذلك  تفعل  لا  وهي 
المستفحلة بشراسة في مجتمعها. حتى تضمن لها حياة مستقرة ولو 
نسبياً، في كنف عالم ليس بعالمها. فالأم أدركت وعن سابق خبرة ومعاناة 
ومشاهدات، أن لا مكان للمرأة قوية الشخصية، ذات الميزات الفردانية 
المختلفة عن غيرها، في مجتمع يعد ويشكل المرأة لتكون خادمة وتابعة 
للذكر، لا غير.. وحتى الذكر الذي يتغاضى عن خرق قاعدة أقرانه الذكور، 
بالسماح للأنثى في بيته، بأن تظهر ميزاتها الفردية الإبداعية للعلن، 
والوقوف خلفها، فسيرمى بالدياثة ) ديوث ( وهذه من الأدوات الدفاعية 
التي تستخدمها المجتمعات الذكورية، للدفاع والذود عن حياض ثقافتها 

الذكورية المقدسة.
يود  كما  دينية،  أصولية  من  نابعة،  ليست  هي  الذكورية،  والثقافة 
أن يصفها المتمسكون بها أو المعارضون لها، وإنما هي نتاج أصولية 
اجتماعية. فقبل توحيد المملكة، كانت المملكة وخاصة وسطها، تتكون 
من بلدات صغيرة، فقيرة في إمكانياتها الاقتصادية، وعليه في حراكها 
الاجتماعي. وكما هو معروف بأن قيمة الإنسان، في الأول والأخير، يحددها 
دور الفرد في عملية الإنتاج الاقتصادي. وفي البلدات غاب دور المرأة تماماً 
عن واجهة الاقتصاد وحراكه، وعليه تقلص دورها في خدمة الذكر الذي 
تقع على عاتقه عملية الإنتاج الاقتصادي. ولذلك تم اختزال دور المرأة 
اجتماعياً، بخدمة الذكر المنتج وإنجاب أطفال ذكور يكونون عضداً له 

في عملية الإنتاج.
وكما هو معروف بأن ثقافة أي مجتمع يحددها ويشكلها العنصر المسيطر 
فيه، والتي هي تعبير واضح وفاضح لعملية كسبه المادي. وبما أن الشيخ 
الذي ظهر في تلك المجتمعات ذات الآفاق الضيقة والمحدودة؛ هو ابن بار 
لمجتمعه الذكوري، فقد صاغ فقهها ليتماشى ويخدم وضعها المختزل 
للمرأة كخادمة للرجل ومنتجة أطفال له. ولذلك تمت صياغة فقه المرأة 

بطريقة متشددة وسالبة لحقوقها كإنسانة ومؤكدة عليه.
وعدم  الرجل،  وتهيأ لخدمة  تعد  وهي  تولد  أن  منذ  فالطفلة  ولذلك 
الاعتراض أو التحجج على ما يفعل بها أو يراد لها. أي يتم إعدادها 
حتى لتتقبل لعب دور الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة بأريحية وتفان، 
وما عليها حينذاك إلا أن تثبت جدارتها بأن تكون الزوجة المفضلة عند 
الزوج، ولو أدى ذلك أن تسخن الماء في عز البرد القارس، ليستحم به 
زوجها وضرتها قبل صلاة الفجر. وهذا بالطبع لا يتم إلا خلال عملية 
قاسية وممنهجة لسحق شخصيتها وقتل طموحاتها الفردانية وتحويلها 
من إنسانة عليها كامل الواجبات ولها كامل الحقوق، إلى مجرد رقم في 
البيت، عليها كامل الواجبات، وليس لها من الحقوق شيء يذكر، سوى أن 

تبذل قصارى جهدها لخدمة سيدها الذكر.
وعندما تتزوج الطفلة، وتنجب طفلات وأطفالًا، فهي تمارس دورها 
القمعي المناط بها ممارسته، كما مورس ضدها من قبل وبأمانة وتفان، 
إن لم يكن أكثر تفنناً في القمع ومحق الشخصية ضد طفلاتها، ومن ثم 
ضد زوجات أولادها. ومن أخطر وأعنف ظواهر الاضطهاد، عندما يصبح 

الضحية جلاداً.
الكتاتيب، وهم  البدائي:  التعليم  نوعان من  آنذاك  البلدات  في  وكان 
رجال يدرسون الأولاد القراءة والكتابة والحساب. وآخر للفتيات يسمى، 
القرايات، وهن نساء يحفظن البنات بعض سور القرآن القصيرة، التي 
يحتجن لها لأداء الصلاة. أي كتاتيب، الدافع له طبعاً هو حياتي، تعلم 
الكتابة والحساب وغيرهما، مما تحتاجه متطلبات الحياة. أما قراية طبعاً، 

الدافع هو ديني أي قراءة القرآن لا غير.
فعندما ظهرت الدولة بمؤسساتها الحديثة، تم مأسسة مفهوم الكتاتيب 
البنات. ولذلك فلم  العامة لتعليم  والقرايات، بوزارة المعارف والرئاسة 
يكن من المستغرب أن نجد آنذاك، أن حوالي أكثر من %90 من مقررات 
دينية.  تكن  لم  لو  وحتى  دينية،  هي  البنات  على  المفروضة  الرئاسة 
وعمليات الاضطهاد ولا أقول الانضباط التي تمارس على الطالبات من 
قبل المديرات والمشرفات والمعلمات تمارس على أعلى مستوياتها فيها. 
أي بأن سحق شخصية الفتاة وسحلها، أصبح وكأنه المطلب الرئيسي في 
سياسة الرئاسة. وهنا نجد بأن دور قتل شخصية الأنثى وسحلها، تقوم 
به مرة أخرى وبتفان منقطع النظير الأنثى ضد الأنثى، نيابة عن السيد 

الذكر وإرضاء له وإخلاصاً منها للحفاظ على ثقافته الذكورية.
اعتقال  الكليات، أقرب ما تكون لمعسكرات  البنات بما فيها  فمدارس 
يفوق  ما  والضوابط  الشروط  من  ففيها  وتعليم.  تربية  لم��دارس  منها 
بمراحل ما هو موجود في السجون. زي واحد حركة واحدة مشية واحدة 
وحتى شرائط واحدة للف الشعر.. لقد دخلت صدفة مدرسة بنات غير 
مأهولة، فوجدت بأن ثلاجة شرب الماء المعدنية اللامعة قد طمست بلون 
عشوائي!! فسألت ألهذه الدرجة الفتيات شقيات ؟! فقيل لي لا فقد تم 
طمس المعدن اللامع من قبل الإدارة حتى لا تشاهد الطالبات أشكالهن 

المنعكسة على الصفيح اللامع!!!
وقد استلمت من مدرسة ابنتي تحذيرا موجهاً لكل الفتيات يجب بأن 
يوقع عليه أولياء أمورهن، لو سمعت بأنه يوجه لسجينات لاعترضت 
عليه من قبيل حقوق الإنسان. ومنه ألا تسرق وألا تتحرش جنسياً وألا 
تسمح بأن يتحرش بها جنسياً وإذا رأت زميلة تتحرش جنسياً بأخرى أن 
تبلغ عنهما ووووو..... الكثير مما يخجل ويندى له جبين الإنسانية. ولذلك 
فالعنف الأنثوي الأنثوي الذي يمارس في مدارس وكليات البنات ضد 
البنات أنتج لنا الملايين من الأرقام المتكدسة في البيوت من الخريجات 
كانت جداتهن  كما  الذكر  في خدمة سيدهن  دورهن  ينتظرن  اللواتي 

يفعلن.
الثقافة إنتاج نفسها في ظل غياب خطط  ألا ترون معي كيف تعيد 
وشديدة  التفاصيل،  ودقيقة  المعالم  وبينة  الأه��داف  واضحة  تنموية 
المتابعة والمساءلة ومراجعة منجزاتها وتقييمها بين كل فترة وأخرى، 
لكي لا تلدغ الأنثى من جحر قديم أو مؤسسة حديثة مرات ومرات، فأنينها 
من شدة اللدغ وتكراره إن لم يتوقف سيئن له جميع الوطن إن عاجلًا 

أم آجلًا.

عن / صحيفة “الوطن” السعودية 

400 ألف دينار التبادل التجاري بين البحرين وقبرص    
❊ المنامة / متابعات :

يسعى القطاع الخاص البحريني إلى رفع مستوى 
العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري غير 
يبلغ  الذي  المملكة وقبرص،  النفطي بين كلا من 
مستويات ضعيفة تقدر ب�400 ألف دينار خلال العام 

الماضي. 
الأعمال  منتدى  في  المح���اولات  ه��ذه  وتتمثل 
تجارة  غرفة  من  بتنظيم  أمس  المنعقد  القبرصي 
وصناعة البحرين بالتعاون والتنسيق مع نظيرتها 
والإمكانيات  الفرص  على  يركز  حيث  القبرصية 
كلا  في  المتوافرة  والاستثمارية  الاقتصادية 
البلدين في عدة قطاعات تتضمن المحاماة، البنوك 

والمصارف، والاستشارات المالية والقانونية. 
وقال النائب الثاني لغرفة تجارة وصناعة البحرين، 
افتتاحية  في  ألقاها  كلمة  في  المسقطي  ع��ادل 

المنتدى أن حجم الاقتصاد بين البحرين وقبرص 
متشابه جداً، حيث توجد العديد من المجالات القابلة 
البحرين  أن  ذكر  كما  البلدين.  بين  فيما  للتطوير 
الغذائية، مقابل  المواد  تستورد كميات كبيرة من 

تصدير منتجات مختلفة من الألمنيوم الحديد. 
التبادل  مستويات  إجمالي  أن  الأرقام  وتوضح 
نفطي بين  الغير  التجاري  التبادل  التجاري حجم 
 400 بلغ  الماضي  العام  وقبرص خلال  البحرين 
ألف دينار، متراجع عن مستواه بشكل كبير مقارنة 
مع العام 2007 حيث كان 1.3 مليون دينار، و1.2 
مليون دينار في 2006، ويعزى هذا التراجع إلى 
عدم وجود زيارات تجارية متبادلة مع التجار في 

كلا الطرفين. 
إلى  المملكة  من  الصادرات  قيمة  إجمالي  وبلغ 
قبرص في العام الماضي 200 ألف دينار، وكذلك 

الأمر بالنسبة إلى قيمة الواردات. وكانت أبرز السلع 
السكر وقضبان  إلى قبرص مكونة من  المصدرة 
الحديد والألمنيوم، والنفايات وخردة الحديد، في 
حين كانت ابرز السلع المستوردة هي مادة فينيل 
الكلورايد الكيماوية، صلصات الطماطم، الجبنة، 

الأنابيب النحاسية، والمسامير، والأصباغ. 
ويبلغ إجمالي عدد الوكالات القبرصية المسجلة 
في البحرين 6 وكالات، في حين ان هناك 19 فرعاً 

للشركات قبرصية مسجلة في البحرين. 
من جهته، قال المشرف الصناعي والتجاري في 
شارالامبوس  قبرص،  وسياحة  وصناعة  وزارة 
اورفانيدس أن الحكومة لديها نية في رفع مستوى 
الحالي  الوقت  في  يبلغ  ال��ذي  التجاري  التبادل 
تعتبر  إلى أن قبرص  مستويات ضعيفة، مشيراً 

مركزا إقليميا لوقوعها بين 3 قارات

بين  عمان  سلطنة  في  والفاعلة  النشطة  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
ألف منشأة إلي 20 ألف منشأة وتنمو بمعدل %1.5 في السنة وهو نمو 

متواضع.

واجتماعية  إدارية  عقبات    
يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور بدر الدين عبد الرحيم أن صفات الدأب 
العمل الحكومي  العمانية في  المرأة  والصبر والتدبير هي مقومات نجاح 
والخاص وتكون النتائج أفضل عندما يتعلق الأمر بإدارة احد المشروعات 
الصغيرة أو المتوسطة ، لذا نجحت العديد من العمانيات في إدارة مشاريعهن 
الخاصة مثل تصميم الأزياء وبيع التحف والانتيكات والعطور في المحلات أو 
إدارة احد محلات بيع الأغذية ، وهى عكس الرجل حيث تهتم كثيرا بنجاح 
مشروعها لأن الأمر يتعلق بأسرتها وسمعتها ، ثم إن الدأب والصبر هما 

نصف نجاح أي مشروع .
وحول العقبات التي تواجه المرأة العمانية في العمل الحكومي والخاص 
أو المشروعات الصغيرة يوضح الدكتور بدر الدين أنها تتلخص في نظرة 
المجتمع الضيقة الذي يعتبر أن المرأة مكانها البيت وليس العمل ، وهناك 
وأخيرا  وتعليمهم  الأولاد  رعاية  مثل  والمنزلية  الأسرية  التزاماتها  عقبة 
هناك عقبات إدارية مثل تجهيز أوراق ملكية بيت أو عقار عند الحصول على 

قرض وهذه قد لاتكون متوافرة لأنها باسم الرجل غالبا وليست باسمها .
وقال عبد الرحيم إن المرأة هي الأكثر التزاما من الرجل بسداد قروض 
البنوك لأنها ترفض دخول السجن عكس الرجل الذي لايهمه الأمر كثيرا . 
ومن هنا فإنني أدعو إلى تقديم كل أشكال الدعم لصاحبات الأعمال باعتبار 
المرأة نصف المجتمع وأثبتت نجاحها خصوصا في المشروعات الصغيرة 
التي لاتتطلب وقتا معينا للحضور والانصراف . كذلك يجب توفير مرونة 

في التراخيص وكلفة رسوم التسجيل والانتساب والتصاريح . 

❊ م�سقط / متابعات 
السنوات  في  العمانية  الم��رأة  اقتحمت 
الأخيرة مجالات عمل جديدة كانت حكرا 
مثل  قريبة  سنوات  حتى  الرجال  على 
وإدارة  السيراميك  وصناعة  المقاولات 

المعارض والبورصة ، 
الاقتصاد  وزارة  إحصائيات  وتؤكد 
أع��داد  ارت��ف��اع  الماضي  للعام  الوطني 
إلى  الخاص  بالقطاع  العاملات  النساء 
24532 امرأة بنهاية إبريل نيسان الماضي 
مستحوذة بذلك على %17,6 من إجمالي 

العمانيين العاملين بالقطاع الخاص.
 2008 الدولي  للبنك  تقرير  وثمن أحدث 
القومي  الناتج  زي��ادة  الم��رأة في  مساهمة 

التحول الاجتماعي ، فيم طالب خبراء  التي تمر حالياً بمرحلة  للسلطنة 
اقتصاد بتوفير الدعم المادي والمعنوي لصاحبات الأعمال خدمة للمجتمع 

والاقتصاد الوطني .
وتؤكد رئيسة لجنة الموارد البشرية بغرفة تجارة وصناعة عمان سحر 
الكعبى أن المرأة العمانية اقتحمت في السنوات الأخيرة مجالات المقاولات 
والعقارات والبورصة والسيراميك وتنظيم المعارض والمجوهرات بعد أن 

كانت تلك المهن مقتصرة على الرجال.
وقالت الكعبي إن المرأة العمانية لم تعد صاحبة محل بل صاحبة مصنع 
ولم يقتصر نجاحها على الداخل العمانى بل أصبح نشاطها دوليا في العديد 
من دول العالم ، ،وشجعها على ذلك تطور المجتمع وانتشار التعليم وزيادة 
أعباء الحياة والدعم الحكومي لها وإنشاء منتدى صاحبات الأعمال الذي يقدم 

الدعم الفني والخبرة لصاحبات الأعمال المبتدئات .

  زيادة صاحبات الأعمال 
ولايتوقف دور منتدى سيدات الأعمال في السلطنة عند حدود المشاركة 
الغرض من إنشائه هو تنمية وتطوير دور صاحبات  والتواجد فقط بل 
رئيسة  وتؤكد  العماني،  الاقتصاد  دعم  في  بفعالية  ليساهمن  الأعمال 
منتدى صاحبات الأعمال ناتشا نصيب أن المنتدى يعمل على دعم دور 
التجارية  مشاريعهن  لتطوير  ومساعدتهن  المجتمع  في  القيادي  النساء 
الخدمات  كافة  تقديم  ،و  لها  يتعرضن  أن  يمكن  التي  العقبات  وتذليل 
اللازمة لممارسة أنشطتهن التجارية.، وتلخص أهم التحديات التي تواجه 
صاحبات الأعمال في السلطنة في صعوبة التسويق وقلة الدعم لمن لديهن 
مشاريع صغيرة وجيدة إضافة إلى العوامل الاجتماعية والثقافية المتجذرة 

في المجتمع. 
وأكد أحدث تقرير للبنك الدولي 2008 أن المرأة العمانية تساهم في زيادة 
الناتج القومي الإجمالي للبلاد مما يساهم في توفير فرص العمل وهذا 
مهم للسلطنة التي تعتبر حالياً في مرحلة التحول الاجتماعي والاقتصادي 
والصناعي. ووفقاً لتقرير البنك الدولي الذي صدر مؤخراً، يتراوح عدد 

ظاهرة العنف الأنثوي الأنثوي
العنف ضد الآخر بجميع أنواعه سوءة إنسانية قد لازمت الإنسان 
منذ وجد على الأرض وذلك عندما قتل قابيل أخاه هابيل. أي 
مارس الإنسان العنف أول ما مارسه ضد أقرب الناس إليه، وعندما 
نجح في أخذ ما يريد عن طريقه، مارسه ضد أبعد الناس عنه. 
كما أن سبب ارتكابه كان تافهاً وغير مبرراً البتة. مما يعني أنه 

ليس هنالك حصانة ضد العنف لا بدواعي القرابة ولا بدواعي الأسباب )القانونية( 
ولا حتى بدواعي عنف قد صدر من الضحية.

عبد الرحمن الوابلي

قضيت وقتا مع بن لادن في الخرطوم وحاولنا إصلاحه ولم نفلح

200 عائلة سعودية تسكن في 200 وحدة سكنية في عرعر بتكلفة 30 مليون ريال

يوم انتصرَ التلفزيون على التشدد والتطرف في السعودية

العمانيات يعززن حضورهن في سوق العمل ويقتحمن مجالات جديدة
شكلن 17.6 % من القطاع الخاص والبنك الدولي يثمن عطاءها

المنامه

جمال خاشقجي رئيس تحرير صحيفة “الوطن” السعودية: 

إمتداداً لمبادرة الأمير الوليد للإسكان التنموي 

»طاش ما طاش« يترك  وراءه 15 عاماً من النجاحات والمعارك بعد فتوى بتحريمه

سحر الكعبي

  ❊ الريا�ض/ متابعات:
صحيفة  تحرير  رئيس  قال 
جمال  السعودية،  »الوطن« 
خاشقجي إن شائعة مصافحته 
الإسرائيلية  الخارجية  وزي��رة 
ف��ي ال��دوح��ة ال��ع��ام الماضي 
س��ع��وديّ  م��ع��ارض  أطلقها 
المتحدة،  ال��ولاي��ات  في  يقيم 
للدوحة  يسافر  لم  أنه  مؤكدا 

أصلا. 
مع  خاشقجي  ح��وار  ويبث 
ال��ذي  »إض����اءات«  برنامج 
الدخيل  تركي  الزميل  يقدمه 
على قناة »العربية«، الجمعة 
30 -1-2009، وعيد أمس  
الليل.  منتصف  عند  السبت 
تحدث  الحلقة،  ه��ذه  وف��ي 

الصحفي السعودي أيضا عن 
تغيره من »إسلاميّ متشدد« إلى »إسلامي متسامح« 
ينظر إلى أسامة بن لادن على أنه أخطر من »مدمني 

المخدرات«.
وإزاء اتهامه بمصافحة وزيرة الخارجية الإسرائيلية، 
العام  من  نيسان/إبريل  في  انتشر  الذي  الخبر  وهو 
المنصرم، قال رئيس تحرير »الوطن« جمال خاشقجي: 
إنها مشكلة علي الأحمد، الذي يسمي نفسه المعارض 
السعودي في الولايات المتحدة، ولديه وكالة أنباء يوزع 

أخبارها عبر البريد الإلكتروني. 
وأوضح » وجد علي الأحمد أن اسمي كان موجودا في 
مؤتمر، كان مقررا أن ينعقد في الدوحة آنذاك، وفعلا 
كنت أن��وي أن أذه��ب إلى المؤتمر ال��ذي يتحدث عن 
في  موجودا  ليفني  تسيبي  اسم  وكان  الديمقراطية، 
المؤتمر، وبالتالي قرر علي الأحمد أنني سألتقي بها، 

وهذا لم يحصل أبدا ولم أسافر إلى الدوحة«.
وأضاف: »الإعلام في الخارج يريد أن يسمع أي صوت 
سعودي مختلف، ولكن عندما كثرت أكاذيب علي الأحمد 

فقد أية مصداقية«. 
وف��ي م��وض��وع آخ��ر، ردّ جمال 
خ��اش��ق��ج��ي ع��ل��ى وص��ف��ه الآن 
كان  بينما  المتسامح«  ب�«الإسلامي 
ب�«الإسلامي  يوصف  الماضي  في 
الم��ت��ش��دد«، وق��ال »الإن��س��ان يمرّ 
بمراحل، وكانت لدي آراء متشددة، 
حتى في حياتي الخاصة، من قبيل 
أنني كنت أرفض سماع الموسيقى، 
أدخلوا  لأنهم  وظيفة  من  واستقلت 
الفيديو في التجارة التي كنت أشرف 
عليها، والآن أنا تغير للأفضل وصرت 

واقعيا أكثر«.
وأشار إلى أن الانغلاق في السعودية 
جعل المجتمع أكبر مجتمع مستهلك 
الآن  هناك  »إن  قائلا:  للمخدرات، 
يفكر  حيث  الكبت؛  وهي  مشكلة، 
ال��س��ع��ودي ب��الم��غ��ادرة ف��ور ق��دوم 

إجازته«. 
وعن تغير موقفه من أسامة بن لادن، رغم أنه كان 
أول من صوره وأجرى حوارا معه، أجاب خاشقجي بأن 
»مدمن المخدرات يضرّ بنفسه فقط، بينما أسامة كان 
ضرره أكبر، عندما أضر بمفهوم جميل في الإسلام وهو 

الجهاد، كما غلبه الغضب والهوى«. 
وأضاف: »الجميع حاول أن يرجع أسامة إلى أهله 
وعقله، وكنت منهم، وأمضيت معه وقتا في الخرطوم، 
وبذلت جهدي لصالح محبتي لهذا الرجل، وأسرته كانوا 

على علم بهذه المبادرة«. 
وفي سياق الحوار، نفى جمال خاشقجي وجود تيار 
دولة  السعودية  إن  وق��ال:  السعودية.  في  ليبراليّ 
إسلامية وليست علمانية، وبالتالي الليبرالية بالمعنى 
الغربي لا تنشأ إلا في بيئة علمانية، تضع الدين بشكل 
متساوٍ مع كل الأفكار الأخ��رى، وفي بلد، الدين هو 
المهيمن على الأحكام والتشريعات، لا يمكن أن يخرج 

طرح ليبرالي يتجرد من الدين«. 

❊ الريا�ض/ متابعات:
ال��ذي أسقط فتوى  الوحيد  العمل  »ط��اش ما ط��اش« 
توقف  لمهاجمته  والم��دارس  المساجد  وسخّرت  بتحريمه، 
هذا العام، تاركاً وراءه 15 عاماً من النجاحات والمعارك، 
ليطلّ علينا عبد الله السدحان وناصر القصبي في مسلسل 

»خفيف«... »كلنا عيال قرية«؟
حيث لم يثر أي عمل فني ج��دالًا داخل السعودية كما 
ما ط��اش«: من فضح  الكوميدي »طاش  المسلسل  فعل 
الفساد داخل ال��وزارات، إلى مناقشة قضايا تمسُّ عصب 
المجتمع القبلي، ثم كشف عورة التيار الديني المتشدد... 
في البداية، فوجئ المشاهد السعودي بأن جرأة التعرُّض 
لقضاياه وصلت، للمرة الأولى، إلى حدّ نقد القضاء وهيئة 
الم��داراة،  المال وغيرها، وإن احتفظت بهامش من  سوق 
لتضمن تملّصها من مقص الرقيب. لكن مما لا شكّ فيه 
واجهها »طاش« وساهمت في شهرته  أهم إشكالية  أن 
التي وصلت إلى الصحافة الغربية، هي اصطدامه مع التيار 

والتهكم،  بالنقد  له  تعرَّض  بعدما  وذلك  المتشدد.  السلفي 
مسقطاً أحد المحرمات التي لم يجرؤ أحد على المساس بها. 
واستدعي القصبي والسدحان إلى المحاكمة على أثر عرض 
حلقة »واتعليماه« التي كشفت عن تغلغل التيار المتشدد في 
الرقابة  صدر  وبقي  المحاكمة...  أوقف  الملك  لكن  التعليم. 

يضيق بتجاوزات »طاش« إلى أن صدرت فتوى بتحريمه.
النقدي  بأسلوبه  المشهور  المسلسل  مع  التفاعل  ووصل 
الساخر، إلى أن أصبح بمثابة دار للمظالم الوطنية، تتلقى 
شكاوى المواطنين أملًا بعرضها في حلقاته. ولكن، هل كان 
ل�»طاش« أن يخرق الخطوط الحمر، وخصوصاً تجاه التيار 

السلفي المتشدد، لولا دعم الدولة؟ 
عرف  ال��ذي  السعودي  الشعب  توجهات  حقيقة  هي  وما 
بالمحافظة وتأييد التيار السلفي؟ أسئلة حملناها إلى الدكتور 
عبد الرحمن الوابلي، واحد من فريق عمل »طاش« الذي كتب 
حلقات عدة، أبرزها »من دون محرم« و»ليبراليون ولكن« 

اللتان أثارتا ردود فعل داخل مجلس الشورى.
مؤيداً  بأغلبيته  السعودي  الشعب  يكون  أن  الوابلي  ينفي 
انحازت  أغلبية صامتة  »وجود  عن  كاشفاً  المتشدد،  للتيار 

عن  وم��اذا  المسلسل«.  مثّله  ال��ذي  المنفتح  الخطاب  إل��ى 
وقفت  أنها  بعضهم  يرى  التي  بالحكومة  »ط��اش«  علاقة 
وراءه لتنفيس غضب الناس، وخصوصاً أنه ظل يعرض في 
التلفزيون السعودي بإشراف وزارة الثقافة والإعلام ومراقبتها 
على مدى 13 عاماً، قبل أن ينتقل في العامين الأخيرين إلى 

mbc السعودية؟ 
يرى أن الدولة دعمته لأغراض اجتماعية وثقافية، و»من 
الصعب تسميتها سياسية رغم أن كل شيء يتعلق في النهاية  

بالسياسة«.
أما استمرار »طاش« طيلة السنوات الماضية، فيعزوه إلى 
أنه أول عمل درامي كوميدي يلبّي تعطّش الناس إلى النقد، 
وكان سباقاً إلى ذلك حتى على الإعلام المحلي. ويشدد هنا 
العمل كانوا يملكون شجاعة معطوفة على  على أن صنّاع 
حصانة يستمدونها من شعبيتهم كنجوم، ما يشبه حالتي 
دريد لحام وعادل إمام. بينما كان القائمون على الصحافة 
انتقال  أن  إلى  ويشير  مناصبهم.  على  يخافون  المحلية 
»طاش« إلى mbc جاء لأسباب بيروقراطية، تتعلق بالإنتاج 
والم��ردود الم��ادي، مؤكداً أن هامش الحرية لم يتغير، »لأن 

المسلسل عُرف بجرأته منذ البداية«.

ومع ذلك، لا ينفي الوابلي تعرّض حلقات إلى مقصّ 
بعض  أن  كاشفاً  السعودي،  التلفزيون  في  الرقيب 
في  المسؤولين  بعض  إلى  ترفع  كانت  الاسكتشات 
الدولة، من خارج وزارة الإعلام، لكي لا تتحمل وحدها 
مسؤولية إجازة العمل، ومنها حلقة »واتعليماه«. لكن 
أمراً آخر يكشفه عبد الرحمن الوابلي: لقد حاول نجما 
العمل إيقافه منذ »طاش 6« و«طاش 10«، إلا أن وزارة 
الثقافة والإعلام و»مسؤولين كباراً« في الدولة أبدوا 

رغبتهم بأن يستمر العمل.
ولماذا تصادم المسلسل مع السلفيين؟ يجيب: »خلال 
السنوات العشرين التي سبقت 11 سبتمبر، ظهر في 
استطاع  الذي  »الصحوة«  بتيار  يسمى  ما  المملكة 
والمدرسي  الجامعي  المسرح  وإلغاء  الفن  تهميش 
أو جديد على  إبداع  والدراما، وأخذ يشكك في كل 
الأشرطة  وظهرت  والفن.  والأدب  الرياضة  مستوى 
وبدأت  والمتوهمة،  المتشنّجة  والمحاضرات  الوعظية 
أننا محاطون بمؤامرات حتى من  تخلق جواً متوتراً مفاده 
بني جلدتنا. طبعاً كل هذا الهراء، أثبتت الوقائع عدم صحته. 
وعلى العكس، أثبتت الأحداث أننا وبلادنا لم نكن مستهدفين، 
إلا من ذاك التيار وحده. وهذا ما حذر منه »طاش« وتوقعه، 
قبل أن تتجرأ أي وسيلة إعلامية أو تعليمية على ذلك. ولأنه 
التناقضات،  إب��راز  فن  أنها  على  الدراما  إلى  النظر  يمكن 
أصبح خطابهم المأزوم الذي يعجّ بالتناقضات، مادة دسمة 
وخصوصاً  المسلسل،  مع  أزمة  سبّب  ما  وهذا  ل�»طاش«. 
بعدما حصد جماهيرية واسعة. فيما كان يعتقد أولئك أنهم 
أنهوا العمل الفني وأصبحوا هم وحدهم النجوم في سماء 
المجتمع... وحينها، لم يكن منهم سوى إقناع بعض أعضاء 

هيئة كبار العلماء باستصدار فتوى تحرّم العمل«.
الوابلي أن »طاش«  التي يدّعي  التاريخ  لكن أين صناعة 
لهذا  والمسؤولين  الناس  استجابة  »عدم  ذلك؟  من  أرساها 
الزخم الهائل من الفتاوى هي صناعة للتاريخ وبجدارة. كما 
صنعنا عملًا درامياً احتل بجدارة المركز الأول في المشاهدة 
على مستوى العالم العربي، علماً بأننا في المملكة لا نملك 

بنية تحتية لصناعة الدراما«.

علي فواز
جمال خاشقجي

❊ الريا�ض / 14 �أكتوبر / متابعة /
 فر��س �ليافعي :

وصل صاحب السمو الملكي الأمير 
الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل 
سعود، رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
الوليد بن طلال الخيرية، إلى عرعر 
يوم  المؤسسة  م��ن  وف���دٍ  برفقة 
الموافق  1430ه�  2 صفر  الأربعاء 
في  كان  حيث  2009م  يناير   28
بن  عبدالله  الأمير  سمو  استقباله 
عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة 
الحدود الشمالية، وتأتي هذه الزيارة 
لافتتاح مشاريع الإسكان التنموي 
المدينة وال���ذي م��وّل��ه سموه  ف��ي 
بالكامل بتكلفة تزيد عن 30 مليون 

ريال.
الوليد  الأمير  جولة  ب��دأت  وق��د 
تم  الذين  المسجدين  لأحد  بزيارة 
وقد  السكنية.  المدينة  في  بناءهما 
إفتتاح  حفل  المناسبة  بهذه  أقيم 

بن  عبدالله  الأمير  سمو  برعاية 
سعود  آل  مساعد  بن  عبدالعزيز 
حيث  العصر  صلاة  بعد  مباشرة 
المواطنين  على  الوثائق  توزيع  تم 
الحفل  تخلل  وق��د  المستفيدين، 
إلقاء بعض الكلمات والقصائد، كما 
ألقى الشيخ علي النشوان، مستشار 
الأمير الوليد، كلمة تحدث فيها عن 
السكنية  الوليد  الأمير  مشاريع 
لصالح الفقراء استجابة لدعوة خادم 
عبدالله  الملك  الشريفين  الحرمين 
بن عبدالعزيز. هذا وقد أشاد سمو 
الوليد  الأمير  بدعم  المنطقة  أمير 
في  الإنسانية  للأعمال  المستمر 
وشكره  المختلفة  المملكة  مناطق 
كان  وق��د  الطيبة.  ب��ادرت��ه  على 
على  حريصاً  المنطقة  أمير  سمو 
مناسبة  أراضي  متابعة تخصيص 
لمشروع الإسكان في عرعر حيث تم 
المنطقة  في  ملائمة  أرض  اختيار 

الشمالية.
الأمير  توجه  الحفل،  نهاية  وبعد 
المرافق  والوفد  ط��لال  بن  الوليد 
المنطقة  لمغادرة  عرعر  مطار  إلى 
الأمير  وقام  الرياض  إلى  والعودة 
مساعد  بن  عبدالعزيز  بن  عبدالله 
شكره  الذي  الوليد  الأمير  بتوديع 

وضيافته  استقباله  حسن  على 
الفرص  بدراسة  اهتمامه  مؤكداً 
المنطقة  في  المتاحة  الاستثمارية 
تطوير  في  يساهم  بما  الشمالية 
المنطقة. وقد سبق أن إفتتح الأمير 
الإسكان  مشاريع  من  عدداً  الوليد 

التنموي في الباحة وحائل وتبوك.


